
 7 من 1  

 -عليو السلام-دروس وعبر من قصة نبي الله يونس  عنوان الخطبة
/وقفات مع 2/فضائل نبي الله يونس عليو السلام 1 عناصر الخطبة

/ دعاء 4/توبة قوم يونس 3قصة يونس عليو السلام 
/دروس وعبر من قصة يونس عليو 5يونس عليو السلام 

 السلام.
 إسماعيل محمد القاسم الشيخ

 7 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى:

 
مع  -عليهم السلام-من قصص رسلو  جملةً  -سبحانو وتعالى-ر الله ذكَ 

، ذكره الله في سورتي -عليو السلام-أقوامهم، وكان منهم نبيُّ الله يونسُ 
، وذكر قصتو مفصلة -عليهم السلام-النساءِ والأنعامِ مع جملة من رسلو 

 .-عليو السلام-يم سورة باسمو في غيرىا من السور، وأفرد في القرآن الكر 

 

لا قال: " -صلى الله عليو وسلم-أن النبي  -عليو السلام-وكان من فضلو 
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 ")متفق عليو(، وخص  ىينبغي لعبد أن يقول: إنو خير من يونس بن مَت  
ص لو في نفس من سمع قصتو، بالذكر لئلا يقع تنقُّ  -عليو السلام-يونس 

 ه الذريعة.ىذ دّ لو لسَ ضْ ر فَ كْ فبالغ في ذِ 

 

وقد ذكر الله حالو مع قومو، حين بعثو إلى أىل نينوى من أرض الدوصل، 
فكذ بوه، وتمردوا، وبقوا على كفرىم وعنادىم،  -عز وجل-فدعاىم إلى الله 

فلما طال عليو أمرىُم، خرج من بين أظهرىم، ووعدىم حلولَ العذابِ بهم 
 بعد ثالث، ولنا في سيرتو وقفات:

 

إلى قومو، وكان  -عليو السلام-أرسل يونس  -عز وجل- أولًا: أن الله
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ ألَْفٍ أَوْ : )-عز وجل-عددىم كما قال 

[. وىذا درس للدعاة والدصلحين، بأن الدعوة 147(]الص افات: يَزيِدُونَ 
فيها في الجهد، والوقت، والدال، كما ىو  -عز وجل-إلى الله يبارك الله 

صلى الله عليو -وبالأخص نبينا محمد  -عليهم السلام-مع رسل الله  الحال
حين أرسلو إلى الناس كافة، وبضده من يدعو إلى أديانٍ باطلة،  -وسلم

فَسَيُ نْفِقُونَ هَا ثمُ  تَكُونُ عَلَيْهِمْ : )-سبحانو-فإن ثمرتها تذبل سريعًا، قال 
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 لدقصود.[، فيذىب الدال ولا يحصل ا36(]الأنفَال: حَسْرَةً 

 

لد ا لم يؤمن قومو بو، ضاق صدره بهم  -عليو السلام-ثانيًا: أن يونس 
ذرعًا، وخرج مغاضبًا من أجل ذلك، لا لأجل منافعَ دنيويةٍ لم يتحصل 

وا ثُ عِ بُ  -عليهم السلام-لأن الرسل  ؛عليها، ولكن رأفة بهم من عذاب الله
 .حدهلإخراج الناس من عبودية غير الله إلى عبادة الله و 

 
في دنيا، أو استكثاراً في مال، فقد  عطم -عليهم السلام-ولم يكن لذم 

وَمَا لأقوامهم: ) -عليو السلام-قال نوحٌ وىودٌ وصالٌح ولوطٌ وشعيبٌ 
(]الشُّعَراَء: أَسْألَُكُمْ عَلَيوِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا  عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 

127]. 
 

قُلْ مَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَ هُوَ لَكُمْ قال: ) -ليو وسلمصلى الله ع-ونبينا 
[. وىكذا 47(]سَبَإ: إِنْ أَجْرِيَ إِلا  عَلَى الل وِ وَىُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

، فهم أزىد الناس، وأعلم الناس بقدر الحياة -عليهم السلام-بقية الرسل 
 الدنيا.
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أدرك قومُو قربَ نزولِ العذاب بعد  -لسلامعليو ا-ثالثاً: لدا خرج يونس 
فهم يعلمون أن وعد الله حق، وأن عذابو إذا حل -ثلاث، كما وعدىم بو 

فقذف الله في قلوبهم التوبةَ والإنابة، وندموا على ما   -لن ينجو منو أحد
 .-وىو نسيج الشعر إظهاراً للتوبة-كان منهم، فلبسوا الدسوح 

 
وولدىا، ثم أقبلوا على الله، وتضرعوا، وتمسكنوا، وبكى وفر قوا بين كلِّ بهيمةٍ 

الرجال والنساء، وجأرت الدواب، وكانت ساعة عظيمة وعصيبة، فلما علم 
الله حالذم، وصِدْقَ أحوالذم، كشف الله عنهم ما كان سيحل بهم، كما قال 

مَانُ هَا إِلا  قَ وْمَ يوُنُسَ فَ لَوْلَا كَانَتْ قَ رْيةٌَ آمَنَتْ فَ نَ فَعَهَا إِي: )-عز وجل-
نْ يَا وَمَت  عْنَاىُمْ إِلَى  هُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ لَم ا آمَنُوا كَشَفْنَا عَن ْ

 [، وىذا من لطف الله ورأفتو بهم، فهو الرحمن بعباده.98(]يوُنس: حِينٍ 

 

، أنو لم يأت -عز وجل-رابعًا: مما يدل على صدق نياتهم في إيمانهم بالله 
-كقوم يونس   -عليهم السلام-قوم آمنوا بأكملهم عبر دعوات الرسل 

، وأممهم -عليهم السلام-، وقد جاء الحديث في الأنبياء -عليو السلام
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عُرضت علي الأمم، فأجد النبي يمر : "-صلى الله عليو وسلم-فقال 
نبي يمر معو الأمة، والنبي يمر معو النفر، والنبي يمر معو العشرة، وال

 ")رواه البخاري(.معو الخمسة والنبي يمر وحده

 

ومن معو لدا  -عليو السلام-ن أقدار الله نافذة على خلقو، فيونس إرابعًا: 
ركب السفينة، ولج جتْ بهم واضطربت، وكادوا يغرقون، تشاوروا، واقترعوا، 

انَ فَسَاىَمَ فَكَ : )-عز وجل-فوقعت القُرعة على يونسَ ثلاثَ مرات، قال 
[، فرمى يونسُ نفسَو في عرض البحر، 141(]الص افات: مِنَ الْمُدْحَضِينَ 

 .-عليو السلام-فأرسل الله حوتاً يشق البحار، والتقم يونس 
 

 يكسر عظمًا، ولا : "فأوحى الله إليو ألّا -رضي الله عنو-قال ابن مسعود 
الحوت في بطن  -عليو السلام-ينهش لحمًا، فليس لو برزق"، فبقي يونس 

 .-عليو السلام-لأجلٍ مقدر، ثم لفظو بعد شدةٍ أعقبها فرجٌ ليونس 

 

 بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
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 الخطبة الثانية:

 

رب و تفريجَ همِّو، وتنفيسَ كربِو، مع أن حالوَ  -عليو السلام-دعا يونس 
ي فَ نَادَى فِ عصيب، وكربوَ عظيم، فهو في ظلماتٍ بعضُها فوقَ بعض، )

[، وىي ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن 87(]الأنبيَاء: الظُّلُمَاتِ 
إِذْ ناَدَى الحوت، وكل ظلمة منها شديدة، وىو في حال كما وصفو الله )

 -عز وجل-ا، إلا أن ذكر الله [، أي: مملوءٌ غم  48(]القَلَم: وَىُوَ مَكْظوُمٌ 
نْجِى بإذن الله

ُ
 .ىو الد

 
دعوة ذي النون إذ دعا وىو في بطن : "-وسلم صلى الله عليو-قال  

لم يدع بها  (؛لَا إِلَوَ إِلا  أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظ الِمِينَ ) :الحوت
 .")رواه الترمذي(قط إلا استجاب الله لو ءشيرجل مسلم في 

 
لص افات: (]افَ لَوْلَا أنَ وُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ : )-تعالى-ومعنى قولو  

وكلا -[، أي: قبل خروجو من قومو، وقيل: وىو في بطن الحوت 143
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 . -الدعنيين صحيح
 

أنْ نبذه الحوتُ  -عليو السلام-بيونسَ  -عز وجل-وكان من لطف الله 
ب اءِ  عليو -وكان  ،بالعراء، وأنبت عليو شجرة من يقطين، وىو شجرُ الدُّ

يس عليو ريش، وقيل: كهيئة ضعيفَ البدنِ كهيئة الفرخ الذي ل -السلام
الصبي حين يولد، وفي إنبات الشجر ىذا حكمة، وىو أن ورقو في غاية 
النعومة، وكثير، وظليل، ولا يقربو ذباب، ويؤُكَل ثمرهُ من أول طلوعو إلى 

 ا ومطبوخًا، وبقشره، وبذوره.ئً آخره نَ يِّ 

 

لدؤمن يؤمن وليعلم الدسلم أن الكربة مهما طالت فإن فرج الله قريب، وأن ا
بأقدار الله خيرىا وشرِّىا، وأن ما أصابو لم يكن ليخطئو، وما أخطأه لم 

 يكن ليصيَبو، فعليو أن يتمسك بحبل الله الدتين، وبنوره الدبين.

 

 ج ىم الدهمومين، ونفِّس كرب الدكروبين.اللهم فرِّ 

 

الله ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيو؛ فصلوا عليو، صلى 
 عليو وعلى آلو وصحبو أجمعين.


